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أين عتخزنوا ؟!!

Ghurab77@gmail.com

ــنودن الموظف  ــل ادوارد س بفض
ــي  ــن القوم ــة الام ــابق في وكال الس
ــأن هذه  ــف ب ــذي كش ــة ال الامريكي
ــلى  ع ــس  بالتجس ــوم  تق ــة  الوكال
ــة قررت المانيا  ــف قادة 35 دول هوات
حظر استخدام الهواتف الذكية من 

طراز اي فون.
ــي ايفون وليس معنى  وانا تلفون
ان المانيا قررت حظر الايفون انني 
ــاشى،  ــون، كلا وح ــأحظر الايف س
فنحن والحمدلله شعب ليس لديه 
ــا يجعلني  ــذا م ــه ولعل ه ــا يخبي م
ــاز تقول "  ــة يمنية بامتي اتذكر نكت
ــؤول امريكي يقول : اجرينا 20  مس
مليار عملية تجسس على المكالمات 

في اليمن وكانت النتيجة :
70 % " اين عتخزنوا !! 

و 20 %" جر لي قات معك ؟ 
10 % " اخرج معانا نشتري قات.

ــأن الوطن  ــي الكامل ب ومع يقين
ــن  ــبه بالصح ــح اش ــي اصب العرب
ــوف امام الدول الكبرى ليس  المكش
ــه  وتخلف ــي  التقن ــه  غبائ ــبب  بس
ــبب حروبه  التكنولوجي وانما بس
ــه التي لا تنتهي  الداخليه وتمزقات
ــها من  ــتت التي يعيش وحالة التش

المحيط الى الخليج .
ــة الوحيدة  ــون الايجابي تكاد تك
ــي انه ازال  ــمى الربيع العرب لما يس
غشاوة الرعب والخوف عن عيون 
الشعوب العربية ازاء فئة المخبرين 
وان كنا الآن نعيش في واقع اصبحت 
ــا  ــه بم ــوم في ــة تق ــة والغيب النميم
ــعل  ــس وتش ــو اخطر من التجس ه
ــا ليس لها اولا من آخر  حروبا وفتن
ــعوب لايوجد  ــا يعني اننا فعلا ش م

عندها حل وسط اما تكون خاضعة 
ــتبداد او تكون حرة الى درجة  للاس

الفوضى والعبث والعنف .
ــلى  ــس ع ــي  تتجس ــة الت الانظم
ــن  ــا م ــه عليه ــلط الل ــعوبها يس ش
الدول الكبرى من يتجسس عليها .

كان  ــي  الت ــات  المعلوم ــى  حت
ــد الربيع  ــاء وبع ــا اثن ــم تسريبه يت
ــذه  ــير الى ان ه ــت تش ــي كان العرب
ــلى كف عفريت  ــدول والانظمة ع ال
ــن الحقائق  ــة تجعلك تقرأ م لدرج
ــات في الصحف الاميركية  والمعلوم
ــائل  ــده في وس ــا لاتج ــة م والغربي
ــى ان العرب  ــة حت ــلام العربي الاع
ــهدون بالوثائق التي  صاروا يستش
ــارج والمعلومات  ــم نشرها في الخ يت
التي تأتي منها وتحظى بمصداقية 
ــلام  الاع ــائل  وس في  ــا  لاتجده
ــب بل ان  العربية، وليس هذا فحس
ــتعين  هناك دولاً عربية صارت تس
ــا بمعلومات عن  ــرب لإمداده بالغ
ــا  ــائل داخله ــا ومس ــور تخصه أم
ــس  ــألة التجس ــالي لم تثر مس وبالت
ــية التي  ــلى دول عربية الحساس ع

اثارتها في الدول الغربية.
ــده  عن ــد  بل ــه  والحمدلل ــن  نح
ــع فوق  ــة بطري نك ــفافية بدرج ش
ــم ما علينا  ــوس، لهذا أقول لك مخل
ــداوي والهدار خلونا  من كل هذا ال

في السؤال الأهم :
أين ع تخزنوا ؟!!!

ــم  ــروا قلوبك ــه وعط ــروا الل اذك
بالصلاة على النبي 

ــكنه فسيح  اللهم ارحم أبي وأس
جناتك وجميع أموات المسلمين

وجـــهـــة 
               مـــطـــر

أحمد غراب



معادلة غير منطقية :

المياه تستنزف .. وزراعة القات تتوسع 
ــكلة  ــاش يجري حول مش ــا من نق > م
ــن إلا ويتطرق بالضرورة إلى  المياه في اليم
ــن معالجة  ــلى تهربنا م ــات كمؤشر ع الق
ــمة،  ــة بطريقة جادة وحاس ــذه القضي ه
ــات وحده يحصد 30% من الموارد  لأن الق
ــن  ــنوياً أو 40% م ــتهلكة س ــة المس المائي
ــن الخزانات الجوفية  المياه التي تضخ م
ــنوي  ــتهلاك الس ــار أن الاس ــلى اعتب (ع
ــار متر  ــة ونصف ملي ــوالي ثلاث ــدر بح يق
ــخ  ــف تض ــاران ونص ــا ملي ــب : منه مكع
ــار عبارة  ــة وملي ــات الجوفي ــن الخزان م
ــواحل).  ــيول تتدفق إلى الس عن مياه س
ــيرة  كب ــة  بسرع ــه  زراعت ــع  تتوس ــا  كم
ــي  ــرى. فف ــل الأخ ــة بالمحاصي بالمقارن
ــعت  ــترة بين عامي 1970 و 2000 توس الف
ــاحة المزروعة بالمحاصيل الأخرى  المس
ــبن) بمعدل 3 %  (خصوصاً الأعناب وال
ــنوياً على التوالي بينما توسعت  و 5 % س
ــات بمعدل 9 %  ــة بالق ــاحة المزروع المس

سنوياً. 
ــتنزاف  ــذا الاس ــل ه ــد في مقاب ولا نج
ــد  ــط أو جه ــة أي ضواب ــاه الجوفي للمي
ــوم تدفع  ــن خلال رس ــه، مثلاً م للحد من
ــض لتكلفة  ــاب التعوي ــو من ب ــه ول مقابل
ــاه أكثر كلفة  ــة البديلة لمصادر مي الفرص
ــوء إليها في  ــنضطر للج ــة) س (كالتحلي
ــار مزارعي  ــة، أو لإجب ــنوات القادم الس
ــة  حديث ري  ــبكات  ش ــب  لتركي ــات  الق
ــاً أنهم أصحاب  ــاه، خصوص موفرة للمي

المحصول  الأكثر ربحية.
ــول القات  ــبراء في مؤتمر ح ــذر خ وح
ــارس من عام  ــهر م ــد في صنعاء في ش عق
ــة  ــار زراع انتش ــة  ــن أن سرع 2002م م
ــتخدام المياه  ــة اس ــل مجاني ــات في ظ الق
ــذا المحصول  ــتحواذ ه ــهل اس في ريه يس
ــن  ــد م ــاه ويزي ــادر المي ــم مص ــلى معظ ع
ــاً في بعض  ــع المائي خصوص حرج الوض
ــة مثل حوض  ــق والأحواض المائي المناط
ــد من  ــا يزي ــوض رداع. ومم ــاء وح صنع
ــاوف إن طريقة ري القات ليس  هذه المخ
ــاد في الماء. بل  ــود للاقتص ــا أي مجه فيه
ــوم مزارعي  ــرة هج ــراً ظاه ــرزت مؤخ ب
ــزال تحتوي  ــلى أي مناطق لات ــات ع الق
على مياه وقيامهم باستئجار الأرض من 
ــا وزراعتها  ــار فيه ــا وحفر الآب أصحابه
بالقات وعندما تنضب الأحواض في تلك 
ــون إلى مناطق أخرى ذات  المناطق ينتقل

وفرة مائية حتى يستنزفوها لينتقلوا إلى 
أماكن جديدة، ناهيك عن الممارسة التي 
ــري عن طريق  ــة وهي ال ــت مألوف أصبح
ــن مناطق  ــة "بالوايتات" م ــاه المنقول المي
ــات. وهو الأمر الذي  ــدة إلى مزارع الق بعي
ــكان  ــن النزاعات بين س ــبب في كثير م تس
ــكان المناطق التي  ــار وبين س مناطق الآب

تشتري المياه.
ــات  الق دور  ــة  مناقش أن  ــك  ولاش
ــا   تكتنفه ــاه  للمي ــير  خط ــتهلك  كمس
ــب  ــن الصع ــل م ــيرة تجع ــدات كث تعقي
ــة تحافظ على  ــل إلى حلول ناجع التوص
ــق الحرجة. غير  ــاه الجوفية في المناط المي
أنه من المهم أن يدرك الجميع (مسئولين 
ومزارعين) أن استمرار الحال على ما هو 
ــلات يعني أن زراعة  ــه بدون أي تدخ علي
القات ستقضي في نهاية المطاف على المياه 
ــاد الريف،  ــالي على اقتص ــف وبالت في الري
ــطة اقتصادية بديلة لا  ــم تخلق  أنش ما ل
تعتمد على المياه بشكل أساسي وبصورة 
ــير الجاد بتحرير  ــة لابد من التفك متزامن

تجارة القات.
فليس من حل لمواجهة مشكلة المياه في 
المناطق الجبلية إلا بإعادة النظر بتوزيع 
ــة بطريقة  ــلى القطاعات المختلف المياه ع
ــة لمياه الشرب،  ــع إعطاء الأولوي عادلة م
وترشيد الاستخدام في القطاع الزراعي، 

وتقليص حصص ري القات.
ــن  اليم ــول في  ــم محص ــات أه الق إن 
وأكثرها استهلاكا للمياه وليس بالإمكان 
ــلى الحكومة  ــب ع ــالي يج ــه وبالت تجاهل
ــه  ــات وأن تجعل ــه في الإحصائي أن تدرج

ــاد  ــات الإرش ــث وخدم ــاً للبح موضوع
ــتخدامات المياه  وذلك من أجل تقليل اس
في ريه وتطويق أماكن زراعته. بمعنى أنه 
ــات كأي محصول آخر  ــب معاملة الق يج
ــأنه  ــود البحثية بش ــل الجه وأن تتواص
ــتهدفاً ببرامج الإرشاد  بحيث يصبح مس
ــاءة  ــث كف ــن حي ــاً م ــي، خصوص الزراع
استخدام المياه. كما يجب عدم توجيه أي 
استثمارات عامة لدعم زراعة القات وأن 
ــن يحصلون  ــترط على المزارعين الذي يش
ــة العامة (مثل  ــاريع دعم من الموازن مش
ــدود والري عموماً) لعدم  ــاريع الس مش

توسعة مساحتهم المزروعة بالقات.
ــاك اتجاه جاد نحو تقليل  وإذا كان هن
ــوة  ــإن الخط ــاه ف ــات للمي ــتهلاك الق اس
ــة  التوعي ــاليب  أس ــشر  بن ــدأ  تب الأولى 
والإجراءات الصارمة للحد من تعاطيه، 
ولاشك أن مثل هذه الإجراءات ستحتاج 
إلى دعم وبرنامج عمل على المدى الطويل 
ــأنه.  ــة بش ــة عام ــة توعي ــام  بحمل والقي
ــون جمعيات  ــالي هو أن تتك ــع المث والوض
ــة تأخذ بزمام المبادرة في ما يخص  طوعي
ــات، ويمكن  ــأضرار الق ــة العامة ب التوعي
ــكار  ــن الأف ــتفادة م ــدد الاس ــذا الص في ه
والحملات الناجحة التي شنتها البلدان 
ــات  ــرى ضد التدخين أو أي ممارس الأخ
ــلات المحلية  ــرى، أو من الحم ــارة أخ ض

أثناء الانتخابات أو التطعيم.
ــي  الت ــكار  ــة الأف ــن مناقش ــا يمك كم
ــرة  ــارة الح ــح التج ــأن فت ــت بش طرح
ــتيراد من الخارج فالأسعار  للقات والاس
ــتيراد القات  ــير واس ــل بكث ــا أق في إثيوبي
ــنة التي يحتاج  ــاً في فصول الس خصوص
ــن الماء يمكن  ــا إلى كميات كبيرة م ه أثناءََ
ــن  ــعار في اليم ــوط الأس ــؤدي إلى هب أن ي
ــا  ــاً كم ــه محلي ــز زراعت ــص حواف وتقلي
ــتيراد تحصيل ضرائبه عند  سيتيح الاس

نقطة الدخول بكفاءة عالية.
ــة طويلة  ــع حمل ــة وض ــلى الحكوم ع
ــأن  ــم والتوعية العامة بش ــد للتعلي الأم
ــببه  ــم التركيز فيها على مايس ــات ويت الق
ــلى ضنك  ــلى مضاره وع ــراض وع ــن أم م
ــها الفرد مثل فقدان  المعيشة التي يعيش
ــة  ــاة العائلي ــراب الحي ــة واضط الحيوي
ــل الذي كان  ــص الفائض من الدخ وتقلي
ــرى، وكذا  ــياء أخ ــه على أش ــن إنفاق يمك

التركيز على تكلفته ( الباهظة الثمن ).

محمد العريقي  

ألا نستحق الاطمئنان والهدوء؟!

, ــهد مخاضات  > عامان مرا والوطن يش
ــول أو لمجاهيل لا نعرف لها  متتالية لمجه
ــكلا أو صفة، ويبدو كما يتوقع الكثيرون  ش
ــدد وفترات هذه المخاضات لن تتراجع  أن ع
ــا مع ما  ــد باترا، خصوص ــع لها ح أو يوض
تشهده البلاد من مباريات سياسية شابها 
ــف والانفعال غير  ــب العني ــوبها اللع ويش
ــوى  ــاة لأحد أو لشيء س ــبرر دون مراع الم
ــية البحتة والأنانية التي  المصالح السياس
تلغي كل شيء عداها، وكأن كل طرف فيها 
ــن إلا بنظرية أو فكرة أنا ومن ورائي  لا يؤم

الطوفان!!
> نعم مر عامان وطوال هذه الفترة ونحن 
ــحون بالتوجس  ــون بالرعب ومتش ممتلئ
ــدم على  ــف ق ــف بنص ــا نق ــب وكأنن والترق
ــعر كل لحظة  ــفة هاوية، نش ــرة في ش صخ
بأنها تتحرك وإن كان ثباتها ثبات الجبال 
ــن منذ البدايات  ــرواسي.. مر عامان ونح ال
ــروج من أنفاق  ــوادر الاتفاق والخ الأولى لب
ــوانا إلى الحذر  ــنا وس ــو أنفس ــة ندع الأزم
ــاع والأحوال،  ــه الأوض ــؤول إلي ــد ت ــا ق مم
ــت المرحلي  ــذا التوقي ــلال ه ــاً خ خصوص
ــة انتقالية لم ولا  ــل مرحل ــام الذي يمث اله
ــدر ما هي  ــعب بق ــا لوطن ولش ــعر أنه نش
ــية التي  مرحلة انتقالية للأطراف السياس
ــا الاصطدام  ــة، فتهددنا أحيان ــود الدف تق
ــلى هاوية،  ــن أع ــز م ــدار أو القف ــرب ج بأق

ــرى بإمكانية النجاة  وتطمئننا أحيانا أخ
والوصول بالشعب والوطن بسلام!!

ــوف يحيط  ــين والخ ــوال عام ــم ط > نع
ــل  ــم تفاصي ــس يطع ــاعرنا والتوج بمش
حياتنا من مجهول القادم القريب والبعيد، 
ــا نحيا  ــم من ذلك أنن ــد والأه ــير أن الأش غ
رعباً كان منتظراً ومتخوفاً منه، وهو تحول 
ــاري  ــة التب ــن مرحل ــياسي م ــع الس الوض
ــة التجافي  ــر إلى مرحل ــس والتناط والتناف
ــادي والتناحر، وهذا بالطبع  المطلق والتع
ــشى أن تصل  ــزال يخ ــا كان يخشى وماي م
إليه الثنائيات والعلاقات والمهاترات، التي 

ــوى إراقة الدماء  لا يكون لها من نتيجة س
ــواء وبيئة  ــيد أج ــاق الأنفس وتجس وإزه
ــوضى التي لن يكون  ــوضى المطلقة.. الف الف

من السهل تراجعها أو إيقاف عبثيتها.
ــذي يبدو في الوقت الراهن مما آلت  > وال
ــياسي  ــاع نتيجة الاعتراك الس إليه الأوض
ــا المتتالية،  ــن غيبوباتن ــا م ــارغ، يعيدن الف
ــه، ولنقول  ــا نحن في ــق وننتبه لم ــا نفي علن
ــنا،  ــياسي كفى عبثاً بأرواحنا وأنفس للس
ــتقرارنا، إننا بشر  ــى تهديداً لأمننا واس كف
ــتحق الحياة الكريمة الهادئة المطمئنة  نس
ــرر دعواتنا للدولة  كغيرنا من البشر.. ولنك

وللحكومة أن كونا شيئاً، كونا حتى جدارا 
نتكئ عليه ونستظل به من أعاصير القوى 
ــة التناحر  ــية الخانقة.. إن مرحل السياس
ــاب هذا  ــل على حس ــات والتقات والتضحي
الشعب الودود تدق بأناملها بل ببندقياتها 
ورصاصاتها أبواب اطمئنانا وتعيد تفعيل 
ــب والتوجس التي  ــابات القلق والرع حس
ــلاشى رغم عدم  ــتطع أن تخبو أو تت لم تس

الحاجة إليها لو كان كل شيء كما يجب!!
> أخيراً.. السؤال الذي يطرحه القاصي 
ــد؟! والإجابة  ــاذا بع ــي اليوم هو: م والدان
ــؤال في حال  ــة والمفترضة لهذا الس المنطقي
ــن تكون  ــوم ل ــو الي ــا ه ــع كم ــتمر الوض اس
ــو قليلا من أمل  ــادرة على بعث ول إطلاقاً ق
ــا التي  ــى من أعمارن ــه ما تبق ــاش علي نعت
ــابها حتى غدت وكأنها لعنة  ــابها ما ش ش

أبدية.
ــا نقول وندعو  ــالي لن نقول إننا كن وبالت
ــزال نفعل ذلك  ــل مان ــا بالفع ــذر لأنن ونح
ــع وإمكانية  ــزال هناك متس ــادام أنه ماي م
ــة إلى أن تكون  ــو الدول ــنظل ندع لذلك.. س
ــة ذات  ــة حكوم ــة والحكوم ــة حقيقي دول
ــا  ــوج م ــة أح ــة الراهن ــة.. فالمرحل فاعلي
ــرئ الدنيا تراتيل  يكون إلى ذلك مالم فلنق
اعترافاتنا بأننا مصدر ومبعث ومقصد كل 

اللعنات.

,

طوال عامين والخوف يحيط بمشاعرنا 
والتوجس يطعم تفاصيل حياتنا من مجهول 
القادم القريب والبعيد، غير أن الأشد والأهم 

من ذلك أننا نحيا رعباً كان منتظراً ومتخوفاً منه، 
وهو تحول الوضع السياسي من مرحلة التباري 
والتنافس والتناطر إلى مرحلة التجافي المطلق 

رحوالتعادي والتناحر جميل مفَّ

وبيننا قواسم غير مشتركة
ــن الــصــعــب أن  م
كلهم  الناس  يكتَتِبَ 
في شركةٍ واحدةٍ مثلاً، 
كما  واحــدة،  بنسبةٍ 
أنَّ من الصعب أيضًا 
الــنــاس  يــكــتُــبَ  أن 
مــوضــوعٍ  في  كلهم 
واحد.. هناك قواسم 
بينهم  ما  في  مشتركة 
قواسم  وهناك  نعم، 
غير مشتركة كذلك في 
الوقت نفسه.. الناس 
درجة  في  يختلفون 
للسياسة  حبهم 
ومـــمـــارســـتـــهـــم 
الرياضة  أو  الفن  حب  في  اختلافهم  كمثل  لها، 
وممارستهم لشكلٍ أو أكثر من أشكال أيٍّ منهما.. 
وهكذا، تجد نفسك معزولاً عن أكثرهم من حيث 
لا تدري.. ستكتب اعتقادًا منك بأنهم سيقرؤون، 
فإذا بهم لا يقرؤون ولا يكتبون مثلك، أو لا يقرؤون 

ولا يفهمون ما أردت.
ــتطيع الكتابة ـ على سبيل المثال ـ عن  أنت لا تس
ــم الأزرق الخاص  ــك، ولا عن ألوان القل عدد والدي
ــيول في منطقة الربع  ــوارث الس ــك، ولا عن ك بأخي
ــم في جزيرة الكنز،  ــن مجانية التعلي الخالي، ولا ع
ــائقي الحافلات،  ــة لس ولا عن فوائد تناول الكبس
ولا عن أخطار متابعة سبيستون بالنسبة للكبار، 
ــطح القمر.. دع كل  ــكلات البطالة في س ولا عن مش

ذلك لأديبٍ مجنون، أوْ فيلسوفٍ معتوه!
ــتمع  ــة ونس ــم ترَ إلى الذين يكتبون في السياس أل
إليهم ونقرأ لهم وهم يكتبون ما لا نقرؤه ولا نفهمه 
ولا يقرؤونه هم حتى ولا يفهمونه؟!.. أولئك مثلهم 
ــترون  ــن الكتاب يش ــوا نصيبًا م ــن أوت ــل الذي كمث

الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل!!
ــاؤون  ــخرة لأقلامهم، نقرأ ما يش يعتبروننا مس
ــون ما يريدون ويحللون الأحداث ويحرمونها  ونك

بكيفهم، ونحن شهود العيان وقرة الأعيان!!
ــة في كل شيء.. نختلف  ــا جماع ــن نختلف ي نح
كثيرًا في الدين والسياسة والعادات والتقاليد رغم 
أننا أبناء قبائل وشعوب تعارفت منذ أمد الآمدين، 
ــتركة، بينما نحن غير  ــم مش وندّعي أن بيننا قواس
متسمين بشيءٍ من التشارُك الفعّال تجاه مصيرنا 
ــف في  ــي أن نختل ــن الطبيع ــذا كان م ــترك.. ل المش
الكتابة كما اختلفنا في صلاتنا وصيامنا وألسنتنا 

وألواننا!.

إبراهيم طلحة 

ــن  ــي م ــن يعان ــد كاليم > في بل
ــدام الأنهار،  ــاه، وانع ندرة المي
ــي  الت ــاري  الصح ــاع  واتس
ــوار في المعصم  ــط به كالس تحي
من كل الجهات، باتَ لزاماً على 
الجهات المعنية، بل والحكومة 
ــية عامة،  ــزاب السياس والأح
أنْ تقوم بدورها المطلوب تجاه 
ــي يمثلها الزحف  المخاطر الت
ــاف،  والجف ــر  للتصحُّ ــير  الكب
ــزو مناطق عديدة  الذي بدأ يغ

في وطننا الحبيب.
ــال في  ــا الرم ــن تحاصره اليم
ــبوة  ــوت وش ــرة وحضرم المه
ــوف إلى  ــأرب والج ــين وم وأب

ــن  ــدة م ــة صع ــوم محافظ تخ
ــمالية الشرقية، وفي محافظة  الجهة الشرقية والش
ــة الغربية، ناهيك  ــدة وتعز في الجه ــة والحدي حج
ــيها في محافظتي عدن ولحج، مما يعني  عن تفش
ــداً، وهي  ــال كبير ج ــه الرم ــذي تمثل ــر ال أن الخط
ر بشكل جنوني،  ــار التصحُّ عامل رئيسي في انتش
ــار من الجهات  ــك لا يلقى أي اعتب ــة وأنَّ ذل خاص
ــع المخيف لشبح  ــلباً في التوس المعنية، مما يؤثر س
التصحر والجفاف الذي يهدد العديد من المناطق 

في مختلف أرجاء الوطن.
ــتزراع الأراضي التي  ــوم إلى اس ــة الي ــن بحاج نح
ــبح  ــت تحت رحمة ش ــيرون وأصبح ــا الكث هجره
ــاً  ــب، ملقي ــكل عجي ــف بش ــذي يزح ــر ال التصح
ــعة من الأراضي الزراعية  بظلاله على أراضٍ شاس
ــيراً في توفير المواد  ــتفادة منها كث ــي يمكن الاس الت
الأساسية للغذاء كالقمح والشعير والذرة، ناهيك 

عن الخضروات والفواكه.
ولا يخفى على المطلع ما مثلته الهجرات اليمنية في 
ــبعينات وثمانينات القرن العشرين إلى الخارج،  س
ــار التصحر  ــياً في انتش ــبباً رئيس ــت س ــي كان والت
ــوا خلفهم  ــارج وترك ــيرون للخ ــزح الكث ــد أن ن بع
ة أو ذريعة أنَّ  ــة، بُحْجَّ ملايين الهكتارات دون زراع
ــات والتعب الذي  ــد يفي بالإنفاق المحصول لم يع
ــش في بدايات  ــا كنا نعي ــه، خاصة وأنن ينفق لأجل
ــذي تعاملنا معه بصورة  ــاح على الآخر، وال الانفت
ــه كل شيء بذريعة  ــاول من ــا نتن ــة، فأخذن مغلوط
ــاح دون أنْ نعطي لقضية الأمن الغذائي أية  الانفت
أهمية، الأمر الذي انعكس علينا سلباً حين تهافتنا 
على القمح الأجنبي الذي كانتْ أسعاره في البداية 
ــات التي كانت  ــداً مقارنة بحجم النفق رخيصة ج

تنفق على انتاجه محلياً.
ونحن لم ندرك آنذاك هول الفادحة التي جنيناها 
ــة،  ــا الزراعي ــا أراضين ــين هجرن ــنا ح ــلى أنفس ع
ــعاره  ــتورد الذي بدأت أس ــح المس ــا بالقم واكتفين
ــار هجر الأرض الزراعية  بالارتفاع موازةً مع انتش

ــتشرى  ــذي اس ــر ال ــار التصح وانتش
ــف المناطق،  ــي في مختل ــكل جنون بش
ــي هُجِرَتْ  ــق الجبلية الت حتى المناط
ــة بالخراب  ــا عوامل التعري فأصابته
ــة وانجرافها مع الأمطار  واندثار الترب
ــيول، فبدتْ الكثير من المدرجات  والس
الزراعية أشبه بالخرائب بعد العمار.

ــات  ــد الجه ــف أن نج ــن المؤس ــه لم إن
ــين في  ــة، والمواطن ــة في الحكوم المعني
ــى الآن - وفي ظل التفاقم  ــاف حت الأري
ــم  ــة- ل ــواد الغذائي ــعار الم ــاد لأس الح
ــوا بالدور  ــم يقوم ــاكناً ول ــوا س يحرك
المطلوب تجاه استزراع الأراضي التي 
ر، ناهيك  تم هجرها وتعرضتْ للتصحُّ
ــعة في  ــتصلاح المناطق الشاس عن اس
مختلف أرجاء الوطن والتي لا تحتاج 

لكبير عناءٍ وجُهْد لاستصلاحها وزراعتها.
ه جاد من قبل الحكومة  ــون هناك توجُّ يجب أنْ يك
ــة الوصول إلى تحقيق  للاهتمام بالزراعة ومحاول
الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية على الأقل، فهذا 
ــعَ لحل هذه  ــا، وإذا لم تس ــا عليه ــق من حقوقن ح
ــتحق الثقة، ويجب  ــكلة على الأقل فهي لا تس المش
ــها إنْ لم تجد حلولاً مناسبة  أنْ تسعى لعزل نفس
ــين،  بالمواطن إضراراً  ــثر  الأك ــكلة  للمش ــة  وعاجل
ــها البلبلة  ــلى رأس ــلات عديدة ع ــي تنذر بوي والت
ــه البعض  ــا ينهج ــن خلال م ــتقرار م ــدم الاس وع
ــذا الوضع لنشر  ــتغلون ه ــن الموتورين الذين يس م

القلاقل، وإثارة البلبلة  في صفوف المواطنين.
ــتجيب لمن يدعو إلى توفير  والمواطن سرعان ما يس
ل والأخير  ــهُ الأوَّ ــه دون كبير عناء؛ فهمُّ لقمة عيش
ــح الحصول  ــس القمح أصب ــس القمح، وكي هو كي
ــة المواطنين،  ــدى غالبي ــقة بالغة ل ــه يتم بمش علي
ــطاء  ــواء من ذوي الدخل المحدود، أو من البس س

الذين لا يملكون مصدراً رئيسياً للدخل.
ــها  ــورات والانقلابات في العالم أساس ــير مِن الث كث
ــعى  ــن إذا لم ندرك ذلك ونس ــوع والفقر، ونح الج
ــتئصال شرايين الفقر والجوع، فسوف نعاني  لاس
ــة الصُعُد  ــلى كاف ــة ع ــدة ومتتالي ــات عدي ــن أزم م

والمجالات.
ر، وزيادة حجم  وهذا لن يأتي إلا بمواجهة التصحُّ
ــول بالناتج الغذائي  ــات الغذائية، والوص المزروع

من المزروعات إلى درجة الاكتفاء الذاتي.
ــب اهتمامُنا على الحفاظ  ــك يجب أنْ ينص وإلى ذل
ــي هي موارد  ــطحية الت ــلى المياه الجوفية والس ع
ــتهلاكها  ــداً، والعبث بها أو اس ــدودة ج ــة مح مائي
ــدل  ــاع مع ــبب بارتف ــدَة تتس ــير مرشَّ ــورة غ بص
ر، وكلاهما  ــات متزامناً مع التصحُّ الجفاف الذي ب
ــه حتى لا  ــف في طريق ــب أنْ نق ــف يج ــبح مخي ش
ــد الذي لا  ــور إلى الح ــثر، فتصل الأم ــتشري أك يس

يمكن عندها أن تنفع الحلول.

ر والجفاف مخاطر التصحُّ

فايز البخاري 
faiz.faiz619@gmail.c 


